
  تابع العالم الأزمة التي واجهها البابا 
فرنســـيس خلال الأســـبوع الجاري، حين 
عرضت صـــوره وهـــو يضرب يـــد إحدى 
الســـيدات وهي تحاول جذبـــه إليها، قبل 
أن يعتـــذر عـــن ذلك. قبلها لـــم تكن صورة 
البابـــا الغاضـــب مألوفـــة، كمـــا لـــم تكن 
صورة البابـــا اللطيف الذي يعتذر مألوفة 
أيضاً. وخلال الفترة الماضية قدمت شبكة 
نتفليكـــس بدورها صورة أخرى عن البابا 
القديم والجديـــد، نحاول هنا أن لا نقرأها 
على أنها مجرد فيلم بل كصورة شخصية 

لرجلين وثقافتين واتجاهين.
 “ماذا عن قداســـته؟”، تجيب الكاهنة 
إنـــه يفضل أن يأكل وحده، لكنه أوصى أن 
تشـــاركه نفس الوجبة التـــي كانت تعدها 
والدتـــه، وبإشـــارة ضمنية مـــن عينه عبر 
البابـــا المســـتقبلي أن الأكلـــة لـــم تعجبه. 
لكنه ســـيتناولها مع ذلك، هذا مشـــهد من 
الجديـــد، مـــن بطولة  فيلـــم ”البابـــاوان“ 
بامتيـــاز  متقمصـــا  هوبكينـــز،  أنتونـــي 
دور البابا بنديكت الســـادس عشـــر، رفقة 
الممثـــل جوناثان برايس الـــذي يؤدي دور 
الكاردينـــال خورخـــي ماريـــو بيروجليو، 
الذي ســـيصبح فيما بعد البابا فرنسيس. 
فـــي  جزئيـــة  وكل  تفصيـــل  كل  وهكـــذا، 
الفيلم لهما مكانتهمـــا ودورهما وهدفهما 
الاستراتيجي الذي أراده المخرج  فرناندو 
ميريلـــز، فليس من باب الصدفة أن يتناول 
البابـــا عشـــاءه في غرفـــة طعـــام والباب 
مـــوارب، فيما تحولك عـــين كاميرا المخرج 
إلـــى الجهة الأخـــرى لتوصلك إلـــى غرفة 
مفتوحة ترى فيهـــا الكاردينال بيروجليو 
الآتي من تجربـــة وبيئة مختلفتين يتناول 

طعامه بكل اطمئنان ومحبة.
بعد ذلك العشـــاء عزف البابا بنديكت 
قطعـــة موســـيقية مـــن تأليف التشـــيكي 
الرومانتيكـــي بيدريـــش ســـميتانا، وهو 
الموسيقي المفضل لديه. فراقبه الكاردينال 
بانتباه وإعجاب شديدين لتعصف بذاكرته 
صور عائدة إلى ما مضى من حبه لأماليا.

الفيلـــم يريـــد أن يقـــارب فكـــرة العلم 
والتكنولوجيـــا كحقائـــق علميـــة مقابـــل 
فكرة روحية. فلمن ســـتكون الغلبة؟ زميلة 
الكاردينـــال فـــي العمل قالت لـــه إن البلد 
لا يحتـــاج إلـــى كاهن آخـــر، وتنبـــأت له 
بمســـتقبل عائلـــي رائع وأنه ســـيكون أبا 
حنونـــا، وإذا برياح أخرى تهـــب فتحوّل 
المركـــب في اتجـــاه آخـــر حيث ســـيكون 
بابا الكنيســـة الكاثوليكية؛ لنكتشـــف أن 
التحـــول الذي عرفتـــه حيـــاة الكاردينال، 
من موقع بشـــر عـــادي إلى مركـــز روحي، 
أتى بعدما كان متوجهـــا إلى منزل أماليا 
لتقوده رجلاه إلى كنيســـة، متتبعا إشارة 
كان يبحـــث عنهـــا جاءت فـــي آخر لحظة 
تحول، منعطف، منعـــرج، وخيار كتب في 
جهة أخرى عليا، يدلف الكنيســـة ويلتقي 
بالكاهـــن الذي يســـتقبله مرحبا ويؤكد له 

أنه صوت التغيير القادم من السماء.

اختلافات جوهرية

مــــع توالــــي الأحــــداث والتعمــــق في 
المباحــــث التــــي تناولاها معا بالمناقشــــة 
داخــــل كنيســــة سيســــتين، علــــى الرغــــم 

مــــن الوقت القصيــــر الذي جمــــع بينهما 
واختلافهمــــا الكبير في النهــــج البابوي 
وطريقة التعاطي مــــع تجربة الحياة، فقد 
كان الطعام والشــــراب والموسيقى وتأمل 
لوحات جدارية مايكل أنجلو والاعترافات 
القاسية التي كانت بمثابة تطهير داخلي 
كل ذلك أســــس لأرضية مشتركة بين البابا 
والكاردينال، تســــامحا وصليا لبعضهما 
البعض وتشــــاركا البيتزا وقنينات فانتا 
في غرفة صغيرة خاصة. الفيلم مستوحى 
مــــن أحــــداث حقيقيــــة، حــــول الكاردينال 
والبابــــا، لإظهار جزء من تاريخ الكنيســــة 
اختلافاتهما  برصد  الحديث،  الكاثوليكية 
الأيديولوجية والمزاجية والذوقية الكبيرة 
إلــــى حــــد المصادمة، الأمــــر الــــذي أثرى 
النقاش اللاهوتي والإنســــاني بين هاتين 
الشــــخصيتين المؤثرتين في مئات الملايين 

من المؤمنين المسيحيين.
يلتحق البابا بالكاردينال الأرجنتيني، 
ليقضيــــا معا ليلــــة ثرية بالمقــــر الصيفي 
للبابــــا في كاســــتل غوندولفــــو على بعد 
ثلاثــــين كيلومتراً من روما، ويســــتكملان 
معا اشــــتباكهما الفكري واللاهوتي الذي 
بــــدآه بينهما صباح نفــــس اليوم من عام 
2012، أي قبــــل أشــــهر مــــن إعــــلان البابا 
بيندكتوس اســــتقالته التي هــــزت العالم 

الكاثوليكي بشكل خاص.
القصــــة متمحورة حــــول الصدق مع 
الذات والنــــاس والتاريخ، قصــــة تتناول 
مــــأزق الكنيســــة الرئيســــي مــــع التطور 
والأخطاء التــــي ارتكبهــــا الكرادلة ماديا 
وأخلاقيــــا ســــواء أثنــــاء تأديــــة مهامهم 
الكنســــية أو عندما يتم اســــتغلال هؤلاء 
لحالة ضعــــف الناس الذين يســــعون إلى 

الغفران والتسامح.
الحميمية التي تكونت بين الشخصين 
لم تلــــغ النمط الفكــــري والتصورات التي 
تدور في كنفها قيادة الكنيسة الكاثوليكية 
بخصــــوص مســــتقبل الديــــن المســــيحي 
الكنيســــة  ودور  الكاثوليكيــــة  والعقيــــدة 
في ظل التحولات الكبيرة التي يشــــهدها 
القرن الحادي والعشــــرون. أما الموسيقى 
التــــي تــــروق الكاردينــــال فهــــي صاخبة 
ســــاخنة عاصفــــة، لكنها لا تــــروق البابا 
وبرنامجه  الكلاسيكية،  بالموسيقى  المولع 

المفضــــل كوميســــار ريكس الــــذي يذيعه 
تلفزيون النمسا، ”برنامج ممتع ويلهيني 
عــــن الأمــــور“، ليقول إنه ليــــس معصوما 
لكنه يستمتع بمفتايح البيانو حين يعزف 
أغنية برلين كابريه التي صارت مشهورة 
علــــى المذياع قبل الحــــرب العالمية الثانية 
بســــبب المغنية زارا لياندر “كانت جميلة 

جدا وكنت معجبا بها جدا”.

الكنيســــة  فيهــــا  تمــــر  لحظــــة  فــــي 
الكاثوليكيــــة بمرحلــــة انتقاليــــة وأزمــــة 
تصــــور قبل أن تكون أزمــــة عقيدة، تنفتح 
ثغرة في نظــــام كهنوتي صارم ظل لقرون 
محصوراً خلف جدران الســــرية والتقاليد 
الراســــخة، وقد حــــاول الكاتــــب أنتوني 
مكارتــــن أن يقتــــرب كثيــــرا مــــن بعــــض 
التفاصيــــل التي حدثت فــــي الاجتماعات 
الثلاثة بين البابا والكاردينال، بالاعتماد 

على أبحاث مستفيضة.
خلاصــــة المحادثــــات بــــين القائديــــن 
الروحيين صورة عن البابوية وإرث خفي 
يعــــود إلى مئات الســــنوات مــــن 264 بابا 
تبعوا خطوات القديس بطرس، مناقشات 
تمس مسائل معقدة من الإيمان والطموح 

والمسؤولية الأخلاقية.

عم الاستقالة
ُ

ط

لقد كانت أخبــــار تنحي البابا بمثابة 
صدمــــة، ربمــــا لــــن يعــــرف العالــــم أبدًا 
الأســــباب الحقيقية وراء اختيار سيبقى 
إلــــى الأبد مكتوبًــــا في تاريخ الكنيســــة، 
وكانت مجموعة مــــن الباحثين قد أكدت 

أن البابا قبل الاستقالة كان خائفا من 
شيء ما.

ولكي يعطي الاستقالة 
جوهرها الشرعي والأخلاقي 
استدل بنديكت بقصة البابا 

سلستين الخامس، الرجل 
الذي استقال من منصبه كبابا 

للفاتيكان، وللتاريخ فإن 
سلستين الخامس 

عُرِف بتأثيره القوي 
وإصلاحاته الواضحة، 

وقصة صعوده الملهم 
من خادم في كنيسة 
إلى أقوى رجل في 

الكنيسة الكاثوليكية 
كلها، ومن ثم تَركَ 

وقدّم  المنصـــب  هـــذا 

استقالته محققًا سبقا تاريخيا لم يحدث 
قبلـــه أو بعده. لكنْ أتت اســـتقالة البابا 
الألمانـــي متزامنة مع فضيحة للكنيســـة، 
وكذلك فـــي وقـــت تعيش فيه الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة مرحلـــة انتقاليـــة، وأزمـــة 

تصور قبل أن تكون أزمة عقيدة.
إنه سرد رائع ومكثف لتاريخ ما وراء 
الكواليس قبــــل انتخــــاب الكاردينال في 
عام 2013، كأول بابا من أميركا اللاتينية، 
وأول بابــــا يســــوعي، وأول بابــــا يختار 
اســــم فرنســــيس. وفي النظــــام البابوي، 
تعتبر المحادثــــة المفتوحة عن الخلفاء من 
المحرمات، طالمــــا أن البابا الحالي لا يزال 
موجودًا، لــــذا وفــــي ذروة اعترافاته كما 
جاء في سردية الفيلم، قال البابا مخاطبا 
الكاردينــــال “لقد اتخذت قرار الاســــتقالة 
لمستقبل الكنيسة وأنت الشخص المناسب 
لخلافتي، سأســــتقيل”، قالهــــا بحزم. أي 
أن بنديكــــت لــــم يتخل عــــن منصبه حتى 
اطمأن إلى أن خليفته سيكون الكاردينال 

الأرجنتيني.
وكمحاولــــة لثنيــــه عــــن قراره ســــأل 
الكاردينــــال البابــــا ”لمــــاذا يأتي رؤســــاء 
أميركا وروســــيا والصــــين لزيارتك؟ لأنك 
بالمقارنة معهم ســــلطتك تأتــــي من كونك 
ستتألم وتموت أثناء قيامك بعملك شهيدا 
للعدالة والحق، لأجل ذلك يأتي كل الناس، 
لذا يجب أن يســــتمر البابــــا إلى الأبد. إن 

فعلت ذلك ستؤذي البابوية إلى الأبد”.

 الإصلاح والاستبداد

صورة تحـــاول نتفليكس من خلالها 
الموازنـــة بـــين شـــخصيتين مختلفتـــين 
إلى حـــد التناقـــض وإعطـــاء الأفضلية 
للكاردينـــال كقائـــد كاثوليكـــي، أراد أن 
يتخلى عن الســـلطة الدينيـــة والدنيوية 
التي كان يتمتع بها في الأرجنتين ورفض 

بشدة تولي منصب الحبر الأعظم.
اكتســـب الكاردينـــال، وعلـــى مـــدى 

نصـــف القـــرن الماضـــي ككاهن 
خاصا  أســـلوبا  وأســـقف، 

في الاســـتماع إلى 
شـــعب اللـــه وتعلم 

ك  ا ر د إ
فعل 

الـــروح القـــدس فـــي تاريـــخ البشـــرية، 
وانطلاقا من هذه الجزئية الهامة يسأله 
البابا “هل شـــعبيتك الكبيـــرة نابعة من 
حيلـــة مـــا؟”، ليجيبه الكاردينـــال “إنني 
أتصرف على طبيعتي”، في المقابل يقول 
البابـــا “لكنني كلمـــا حاولت أن أتصرف 

على طبيعتي لا أعجب الناس كثيرا”.
ورغـــم أن الفيلـــم لم يعرض بشـــكل 
مفصـــل مـــا يحـــدث داخـــل الفاتيـــكان 
كمؤسســـة فريدة تطبعها الســـرية، لكنه 
أراد التركيز على قمة الهرم فيها، كمكان 
يخـــوض فيـــه الكرادلة حروبًـــا خاصة، 
وتهـــدد الفضائـــح باســـتمرار بتقويض 
السلطة البابوية، ويأتي تقديس الماضي 
بشـــكل مؤلـــم ضـــد اعتبـــارات الحيـــاة 
الحديثة ما يتطلب تغييرات بنيوية فشل 
فيها على ما يبدو البابا السابق بنديكت 

الـ16.
رؤية الأرجنتيني لإصلاح الكنيســـة 
برزت كاســـتراتيجية متناغمـــة مع كان 
يقوم به في بـــلاده، بتواصله مع الناس 
بشـــكل مباشـــر، وهنا يؤكـــد على حاجة 
الكنيســـة والكهنة إلى جسور لا جدران، 
ليجيبـــه البابا بأن “الإدارة البابوية مثل 
الآلـــة إن وضعت يدك فيهـــا تقطعها إربا 

إربا”.
آراؤه في العديد مـــن الملفات مثيرة؛ 
فهـــو، علـــى ســـبيل المثـــال، يفضل حل 
موضـــوع مشـــكل المصـــرف البابوي ولا 
يريـــد تكرار مســـألة المصـــارف في بلده 
الأرجنتين التي تتحين الفرص لإزالة أي 
رقابـــة عليها، إنها مثل النمور التي تريد 

الخروج من الأقفاص لتلتهم كل شيء.
وارتباطـــا بتاريخـــه الشـــخصي مع 
النظم العســـكرية في بلـــده وفي أميركا 
اللاتينية، يرى أن الاســـتبداد ليس فقط 
قمعا أو ظلما أو إرهابا، فهناك استبداد 
التدابير الاقتصاديـــة غير المنصفة التي 
تخلق عدم مســـاواة بشـــكل هائل، وهو 

وعـــدم  الإقصائـــي  الاقتصـــاد  يرفـــض 
المســـاواة اللذيـــن يؤلهـــان المـــال، فكل 
مجتمع مطلوب منه أن يكون أداة للتحرر 

والنهوض بالفقراء.
المجمع  داخـــل  وخبرته  وبواقعيتـــه 
يؤكد  الدولية،  الفاتيكانـــي وامتداداتـــه 
البابا للكاردينال، أننا جميعنا نعاني من 
الكبرياء الروحاني و”يجب أن تفهم أنك 
لســـت الله لتغير كل شـــيء. فنحن نحيا 
بالله ولكننا لســـنا منه، أنت مجرد بشر، 
كما يجب أن تؤمن بالرحمة التي تبشـــر 
بها. فأنت تقود ليس بالقوة ولا بالذهن. 
أنـــت تقود بالطريقة التي تعيش فيها أو 

التي عشتها”.

بيتزا وكرة قدم

يمر الفاتيكان في عالم علماني مفتون 
أحيانًا بمهرجان القديس بطرس، لكن في 
الكثيــــر من الأحيــــان معــــادٍ أو غير مبالٍ 
على نحو متزايد بمهمة الكنيسة العازمة 
علــــى تنســــيق الجهود لمواجهــــة الأعداء 
اهتمامات  إلــــى  والتطــــرق  والمنافســــين 

ليبرالية مثل العزوبة وتمكين المرأة.
البابـــا فرنســـيس كما قدمـــه الفيلم 
ليبرالـــي يلـــوم العولمة، لكنه يســـتمتع 
بمغرياتها، فقد عشـــق البيتزا الإيطالية، 
لكنـــه بقـــي متابعـــا جيـــدا لكـــرة القدم 
الأرجنتينيـــة. هـــذه وضعيـــة غايـــة في 
التعقيـــد بـــين الهوية الثقافيـــة والآفاق 
المتعـــددة، بين الدين والتدين يقف الفيلم 
في مفترق طـــرق، يحاصر التغيير البابا 
المحافظ ويخاف الكاردينـــال من طغيان 
العولمة وبقـــي محافظا علـــى جانب من 
إنســـانيته ودفاعه عـــن المظلومين ليس 
فقط في مدينته بوينس آيريس وإنما في 

العالم أجمع.
البابا فرنســـيس يقول إن العنف في 
كـــرة القدم جزء من اللعبـــة فهل آمن بأن 
العنـــف جوهـــر النظـــام الدكتاتوري في 
بلده؟ وبهذا المنطق يريد كاتب السيناريو 
أن ينفي صفـــة الدكتاتورية التي وصفه 
بهـــا الكاتـــب ماركانتونيـــو كولونا، في 
مؤلفه ”البابا الدكتاتور“، الذي هزّ روما 
برمتها،  الكاثوليكية  والكنيسة 
وذلـــك مـــن خـــلال صورة 
لـ“بابا الشـــعب“، الذي 
يخفي وراء ابتسامة 
لا  مستبداً  لطيفة 

يرحم.
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السنة 42 العدد 11576 وجوه
أحدث وجوه نتفليكس المثيرة

البابا فرنسيس والبابا بنديكت

مواجهة بين رياح التغيير وتقاليد الكنيسة

ت بــــين القائديــــن 
بابوية وإرث خفي
4نوات مــــن 264 بابا 
 بطرس، مناقشات 
ن الإيمان والطموح 

نحي البابا بمثابة
عــــرف العالــــم أبدًا
راء اختيار سيبقى
ي تاريخ الكنيســــة،
لباحثين قد أكدت
 كان خائفا من

قالة 
خلاقي
لبابا 
جل

به كبابا
ن

ورفض الأرجنتين في به يتمتع ن ك تي ا
بشدة تولي منصب الحبر الأعظم.

الكاردينـــال، وعلـــى مـــدى اكتســـب
نصـــف القـــرن الماضـــي ككاهن

خاصا  أســـلوبا  وأســـقف، 
في الاســـتماع إلى 
شـــعب اللـــه وتعلم 

ك  ا ر د إ
فعل

تي ا المنصف ير دي الاقتص تدابير ا
تخلق عدم مســـاواة بشـــكل هائل، وهو

في نف ا إن يقول يس فرنس ب ب ا
كـــرة القدم جزء من اللعبـــة فهل آمن بأن
العنـــف جوهـــر النظـــام الدكتاتوري في
بلده؟ وبهذا المنطق يريد كاتب السيناريو
أن ينفي صفـــة الدكتاتورية التي وصفه
بهـــا الكاتـــب ماركانتونيـــو كولونا، في
، الذي هزّ روما
ي

مؤلفه ”البابا الدكتاتور“
برمتها، الكاثوليكية  والكنيسة 
وذلـــك مـــن خـــلال صورة
لـ“بابا الشـــعب“، الذي
يخفي وراء ابتسامة
لا مستبداً  لطيفة 

ب و ي

يرحم.

[ المحادثات بين القائدين الروحيين تعكس صورة عن البابوية وإرثا خفيا يعود إلى مئات الســــنوات من 264 
بابا تبعوا خطوات القديس بطرس.

[ الفاتيــــكان يمــــر في عالم علماني مفتــــون أحيانًا بمهرجان القديــــس بطرس، لكنه في 
الكثير من الأحيان معادٍ أو غير مبالٍ على نحو متزايد.

[ قصــــة تنحي البابا بنديكت لا تزال تعتبر بمثابة صدمة للعالم المســــيحي، وربما لن يعرف العالم الأســــباب 
الحقيقية وراء اختيار سيبقى إلى الأبد مكتوبًا في تاريخ الكنيسة.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

نتفليكس تحاول، من خلال 

خلق هذه الصورة، الموازنة بين 

شخصيتين مختلفتين إلى حد 

التناقض وإعطاء الأفضلية 

للكاردينال كقائد كاثوليكي، 

أراد أن يتخلى عن السلطة 

الدينية والدنيوية التي كان 

يتمتع بها في الأرجنتين ورفض 

بشدة تولي منصب الحبر 

الأعظم
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